
إلى أيــن وصــلت الانقسامــات داخــل الإدارة
يكية بشأن الاتفاق النووي الإيراني؟ الأمر

, يوليو  | كتبه عماد عنان

“استنادًا إلى المعلومات المتوفرة لدى الولايات المتحدة، فإن إدارة ترامب ترى أن طهران تلتزم بالشروط
الـــتي ينـــص عليهـــا الاتفـــاق النـــووي، ممـــا يعـــني عـــدم فـــرض أي عقوبـــات أمريكيـــة عليهـــا بســـبب
برنامجها”، بهذه التصريحات التي أدلى بها مسؤول أمريكي مساء أمس الإثنين تقر واشنطن الإبقاء

على الاتفاق النووي مع إيران لمدة  يومًا قادمة.

قـرار ترامـب الـذي جـاء مناقضًـا تمامـا لمـا تعهـد بـه سابقًـا إبـان حملتـه الانتخابيـة بــ”تمزيق” مـا اعتـبره
“أســوأ” اتفــاق تبرمــه الولايــات المتحــدة في تاريخهــا علــى الإطلاق، يضــاف إلى ســجلات التراجــع عــن

التعهدات التي قطعها الرئيس الأمريكي على نفسه منذ دخول البيت الأبيض.

العديد من علامات الاستفهام تفرض نفسها حيال هذا القرار الذي جاء عكس هوى ترامب وحلفائه
في منطقة الشرق الأوسط، مما يدفع للتساؤل عن دوافع هذا القرار ومدى الضغوط التي مورست
لتمديد الموافقة على الاتفاق لثلاثة أشهر قادمة، وهل هناك علاقة بين موقف ترامب وما يتعرض له
بسبب ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأخيرًا: هل يسدل هذا القرار الستار

على الصدام بين الرئيس ومؤسسات دولته بشأن هذا الملف؟
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انتهاك “روح” الاتفاق

ير لها كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن ملابسات موافقة إدارة ترامب على تمديد في تقر
العمل بالاتفاق النووي الإيراني لربع عام إضافي،  كأحد الشروط التي فرضها الاتفاق منذ دخوله حيز
التنفيذ، في  من يناير/كانون الثاني ، حيث يتعين على الإدارة الأمريكية أن “تصادق” عليه

كل  يومًا أمام الكونغرس، أي أن تؤكد أمام السلطة التشريعية أن طهران تحترم بنود الاتفاق.

قرار ترامب مساء أمس يأتي – بحسب الصحيفة – في الوقت الذي يرى فيه مسئولون داخل البيت
الأبيـض أن طهـران لم تلتزم بجـوهر وروح الاتفـاق، غـير أن هـذا التقييـم لا يحمـل أي وزن قـانوني يمكـن
الاعتداد به لعرقلة العمل بالاتفاق، ومن ثم لم يكن له تأثير على القرار الذي أصدره ترامب في إطار

تقييمه الربع سنوي.

التنــاقض الواضــح بين موقــف الرئيــس الأمريــكي مــن طهــران وتعنتــه إزاء اتفاقهــا النــووي وتعهــده
ــه علــى أرض الواقــع والــتي تجســدت بصــورة واضحــة في تقييــم الأمــس، يكشــف ـــ”نسفه” وقرارات ب
وبصـورة جليـة الانقسامـات العميقـة والمتواصـلة داخـل إدارتـه بشأن كيفيـة التعامـل مـع قضيـة الأمـن

القومي بصفة عامة، حسبما أشارت “الغارديان”.

إدارة ترامب ترى أن طهران تلتزم بالشروط التي ينص عليها الاتفاق النووي،
مما يعني عدم فرض أي عقوبات أمريكية عليها بسبب برنامجها

الالتفاف بعقوبات جديدة

في الوقت الذي أقر فيه ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران وما يحمله هذا القرار من دلالات
بشأن امتثال طهران لبنود الاتفاق، إلا أن إدارته تسعى إلى فرض المزيد من العقوبات الإضافية التي

لا علاقة لها بهذا الاتفاق، مما يشي أن قرار الأمس لم يكن “ترامبيًا” بصورة خالصة.

التصريحات الصادرة عن المسؤول الأمريكي الذي رفض ذكر اسمه كشفت عن عزم الإدارة الأمريكية
فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب امتلاكها لبرنامجين عسكريين تسعى إلى تطويرهما بشكل
يــة السريعــة، حيــث قــال: دائــم، أولهمــا خــاص بــالصواريخ البالســتية، والثــاني يتعلــق بــالزوارق البحر
“نتوقــع أن نفــرض عقوبــات جديــدة تتصــل ببرنــامج إيــران للصــواريخ البالســتية وبرنامجهــا للــزوارق

السريعة”.

كــد أن “إيــران تبقــى أحــد أبــرز المســؤول الأمريــكي رغــم تمديــد الاتفــاق وإعلان امتثــال طهــران لبنــوده أ
مصادر التهديد لمصالح الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي”، مما يعني ضرورة تطويقها بمزيد من

العقوبات المفروضة عليها والتي قد تعيق تمددها في المنطقة.
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يرى فيه مسؤولون داخل البيت الأبيض أن طهران لم تلتزم بجوهر الاتفاق
النووي، غير أن هذا التقييم لا يحمل أي وزن قانوني يمكن الاعتداد به لعرقلة

العمل بالاتفاق

طهران تلوح بالخروج

ير الخارجية الإيراني محمد جواد القرار الأمريكي بتمديد الاتفاق جاء عشية التصريحات التي أدلى بها وز
ظريـف، خلال مقابلـة لـه مـع مجلـة “ناشيونـال إنترسـت” الأمريكيـة، في الـذكرى الثانيـة للتوقيـع علـى

الاتفاق النووي، والتي حملت تنديدًا بموقف ترامب من طهران بصفة عامة.

كـد خلال الحـوار الـذي أجـراه معـه الصـحفي الأمريكي جـاكوب هيلـبرون، “عـدم التزام الـبيت ظريـف أ
الأبيض بروح الاتفاق المبرم في  والذي دخل حيز التنفيذ في ″، ملفتًا إلى انتهاج بلاده في
مواجهة ما أسماه “الإجراءات الأمريكية المناقضة للاتفاق النووي” مسارًا محددًا يهدف إلى الرجوع
إلى اللجنة المشتركة للاتفاق من أجل البحث عن حلول للانتهاكات التي تمارسها واشنطن، خاصة أن
للاتفاق شرعية أوروبية وأممية تتمثل في دعم مجلس الأمن والدول الموقعة عليه لبنوده واستمرارية

العمل به.

قرار ترامب المناقض لتصريحاته السابقة كشف حجم الانقسامات الواضحة
بين مسؤولي إدارته داخل البيت الأبيض حيال الملف الإيراني

ير الخارجية: “إذا كان الخروج أحد الخيارات وبسؤاله عن احتمالية خروج إيران من الاتفاق، قال وز
الممكنة للرد على التعنت الأمريكي فإن الباب مفتوح أمامنا”، محذرًا من أسلوب التهديد الذي يتبعه
ترامب في تصريحاته ضد طهران، ومدى تأثيرها على منطقة الشرق الأوسط بما فيها حلفاء أمريكا
كثر في التعاطي مع إيران أو أي دولة أنفسهم، قائلاً: “التهديد لا يمكن أن يؤدي مطلقًا لإيجاد فهم أ
كــثر حــذرًا في إرســال الرسائــل، لأننــا نــرى أنــه في الأســابيع الماضيــة، أدى نقــل أخــرى، يجــب أن نكــون أ
يــاض، إلى ردود فعــل شديــدة في المنطقــة، الرسالــة الخاطئــة في منطقتنــا وخاصــة بعــد عقــد مــؤتمر الر
وهذا رد الفعل لم يكن فقط بين إيران والولايات المتحدة وإنما بين حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم”،

مؤكدًا أن من الضروري إدراك الجميع تعقيدات المنطقة.
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ير الخارجية الإيراني لا يستبعد الخروج من الاتفاق حال تطلب الأمر ذلك وز

انقسامات داخل البيت الأبيض

كشــف قــرار ترامــب المنــاقض لتصريحــاته السابقــة حجــم الانقسامــات الواضحــة بين مســؤولي إدارتــه
داخـل الـبيت الأبيـض حيـال الملـف الإيـراني، كمـا أشـارت “الغارديـان” في تقريرهـا سـالف الـذكر، ففريـق
يــرى ضرورة التزام الرئيــس بتعهــداته الانتخابيــة بنســف هــذا الاتفــاق، الــذي يــراه “الأســوأ” في تــاريخ
أمريكا، بينما يرى فريق آخر ضرورة الإبقاء عليه احترامًا لدولة القانون والمؤسسات والتي كان الاتفاق
تحت رعايتها وبموافقتها في عهد باراك أوباما، فضلاً عن تجنب الصدام مع الدول الأوروبية الموقعة

عليه، خاصة بعدما أعلنت عدم نيتها إعادة النظر في بنود الاتفاق مرة أخرى.

الصراع بين ترامـب ومؤسـسات دولتـه ليـس وليـد اللحظـة، فمنـذ اليـوم الأول لتنصـيبه بـاتت ملامـح
الصدام تتكشف بصورة واضحة في ظل ما ينتهجه الرجل من أفكار وسياسات ربما تتعارض بشكل

كبير مع توجهات أمريكا الخارجية وفق تقديراتها السياسية والأمنية.

يـر لـه كشـف عـن بعـض ملامـح أوجـه هـذا الصـدام بين الرئيـس وإدارتـه، بـدءًا “نـون بوسـت ” في تقر
بالصدام مع القضاء في معركتين متتاليتين، الأولى في الثالث من فبراير ، والثانية بعدها بستة
أيــام فقــط، في التــاسع مــن نفــس الشهــر، وذلــك حين رفــض القضــاء القــرار الــذي أصــدره الرئيــس في
السابع والعشرين من يناير الماضي بشأن حظر دخول مواطني عدد من الدول لأمريكا بدعوى حماية
أمنها من الإرهاب، ورغم حكم المحكمة العليا مؤخرًا بتطبيق حظر جزئي على مواطني هذه الدول،

فإن ملامح الصدام بين الرئيس والقضاء لم تنته بعد.

https://www.noonpost.com/content/17428


ثم جاء صدامه مع البرلمان، حيث هناك شبه اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على أن بعض
ممارسـات ترامـب ربمـا تمثـل تهديـدًا للأمـن القـومي الأمريـكي، وهـو مـا كشفـه رد فعـل الحـزبين علـى
ــة الصــاروخ الباليســيتي الــذي ــا الأمنيــة الحساســة، والمتعلقــة بتجرب مناقشــة الرئيــس بعــض القضاي
يــا الشماليــة في الثــالث عــشر مــن فبرايــر ، خلال تنــاوله العشــاء مــع رئيــس الــوزراء أطلقتــه كور

الياباني شيزو آبي” بمنتجع “ماو آلا غو”.

كذلــك تبــاين وجهــات نظــر إدارتــه حيــال بعــض الملفــات الإقليميــة والدوليــة، كعلاقتــه مــع روســيا،
وانتقــاداته الحــادة لبعــض الــدول الأوروبيــة وحلــف النــاتو علــى وجــه الخصــوص، كذلــك الموقــف مــن
العراق والأزمة الأوكرانية، والتي تشي إلى أن ترامب يسير في وادٍ ومؤسسات دولته تسير في وادٍ آخر في

كثير من القضايا.

 منذ اليوم الأول لتنصيبه باتت ملامح الصدام بين ترامب وبعض مسؤولي
إدارته تتكشف بصورة واضحة في ظل ما ينتهجه من سياسات تتعارض

 مع توجهات أمريكا الخارجية وفق تقديراتها السياسية والأمنية

هل رضخ ترامب؟

إقــرار الرئيــس الأمريــكي بتمديــد العمــل بالاتفــاق النــووي الإيــراني لثلاثــة أشهــر قادمــة يعــد في الواقــع
يـــق الـــذي يـــرى ضرورة الالتزام بهـــذا الاتفـــاق انطلاقًـــا مـــن بعـــض الســـياسات الأمنيـــة انتصـــارًا للفر
والسياسـية الـتي تضعهـا مؤسـسات الدولـة السـيادية في الاعتبـار والـتي يجـب ألا تتـأثر بأهـواء الرئيـس

الشخصية.

وبهذا القرار يواصل ترامب مسيرة تراجعه عن تعهداته التي قطعها على نفسه في السابق، فالرجل
خلال حملته الانتخابية تعهد بحزمة من الوعود شملت  وعدًا وقرارًا لم ينفذ منها إلا القليل في

الوقت الذي تراجع عن معظمها بصورة ملفتة للنظر.

فالبداية تعود إلى قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس والذي كان أبرز الوعود التي تعهد ترامب بها،
يارته الأخيرة لتل أبيب قادمًا من الرياض، كذلك لكنه تراجع عنها وأرجأها لأجل غير مسمى خلال ز
موقفه العدائي من كل من الصين وحلف الناتو، حيث تراجع عنهما بشكل ملحوظ، إضافة إلى فكرة

بناء الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك والذي نوه إلى بدء العمل به لكنه لم يحدث حتى الآن.

ثم يأتي مشروع “أوباما كير” حيث تعهد ترامب في أثناء الانتخابات بإلغاء برنامج الرعاية الصحية الذي
كان أقره الرئيس السابق باراك أوباما، وقال وقتها: “سوف نفعل ذلك بسرعة كبيرة ونلغي البرنامج
لأنــه كارثــة كــبرى”، إلا أنــه بعــد فــوزه بالانتخابــات، تراجــع عــن تنفيــذ تعهــداته معلنًــا أنــه ســيقوم فقــط

بإصلاح البرنامج، مع الحفاظ على معظم عناصره.

علاوة على ذلك فقد تراجع الرئيس الأمريكي عن دعمه المتواصل لموسكو والذي كان محل جدال في



أثناء حملته الانتخابية، حيث غير الرجل من خطابه ولهجته الموجهة للروس، لا سيما بعد تورطه في
فضيحة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية والتي ربما تكون الشعرة التي تطيح به خا البيت
الأبيــض، والــتي دفعتــه إلى التخلــي عــن بعــض رجــاله وتقليــل نفــوذهم داخــل الــبيت الأبيــض تجنبًــا

للصدام مع مؤسسات الدولة، كذا تراجعه عن بعض مواقفه القديمة.

وبقرار الأمس يختتم ترامب سلسلة التراجع عن تعهداته السابقة إلا أنه في الوقت ذاته يط العديد
مــن التســاؤلات عن مســتقبل العلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة في ظــل تلــك الانقسامــات داخــل الــبيت
الأبيـض بشـأن الاتفـاق النـووي الإيـراني، وهـل يعـني ذلـك إسـدال السـتار علـى هـذا الملـف أم مـا زالـت

هناك جولات مستقبلية؟

 الرجل خلال حملته الانتخابية تعهد بحزمة من الوعود شملت  وعدًا
وقرارًا لم ينفذ منها إلا القليل في الوقت الذي تراجع عن معظمها بصورة ملفتة

للنظر

 

هل يؤثر قرار ترامب على علاقاته بحلفائه في الشرق الأوسط؟

وماذا بعد؟

يــة الإيرانيــة، إذ إنهــا وفــق رؤيتــه لا يخفــى علــى أحــد حجــم مــا يكنــه ترامــب مــن عــداء واضــح للجمهور
الداعم الأول للإرهاب في العالم، فضلاً عما تلعبه من دور مؤثر في تأجيج الصراع في الشرق الأوسط في



إطار سياسة تمديد نفوذها في المنطقة، وهو ما يهدد الأمن القومي لـ”إسرائيل”.

يــاض يــارته للر كمــا أن هــذا القــرار ربمــا يلقــي بظلال قاتمــة علــى الحلــف الجديــد الــذي دشنــه خلال ز
مؤخرًا والذي يهدف في المقام الأول إلى التصدي لطهران وتحجيم دورها من خلال عرقلة تحركاتها
ــات المفروضــة عليهــا ــد مــن العقوب ي ــاك، فضلاً عــن إثقــال كاهلهــا بمز ــا وهن ومناهضــة جهودهــا هن

اقتصاديًا وسياسيًا.

وإن كان ترامب فشل أمام مؤسسات دولته – وفق ما لديها من حسابات أمنية وسياسية –  في
تنفيـذ وعـوده بشـأن “نسـف” هـذا الاتفـاق الإيـراني، فإنـه سـيواصل جهـوده للتحايـل علـى ذلـك مـن
يــد مــن الضغــط عليهــا بمــا لــديه مــن صلاحيــات داخليــة وخارجيــة، إرضــاءً لحلفــائه الــشرق خلال المز
أوسطيين من جانب، واتساقًا مع مواقفه السابقة من جانب آخر، ليبقى هذا الملف محل سجال
يقًا إلى تبني موقف الفريق الآخر بصورة شبه بين فريقي البيت الأبيض حتى إشعار آخر قد يدفع فر

كاملة.
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